
عـــودة قطـــر للملـــف الليـــبي.. هـــل يكـــون
الحل بجعبة الدوحة؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

حراك دبلوماسي كبير تشهده العاصمة القطرية هذه الأيام، فبعد استقبالها رئيس الحكومة الليبية
عبد الحميد الدبيبة نهاية الأسبوع الماضي، واستقبال رئيس البرلمان عقيلة صالح ونجل حفتر، من
المنتظــر أن تســتقبل الدوحــة الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي الــذي يُعتــبر مــن أبــرز المتــدخلين في

الشأن الليبي.

حـراك دبلومـاسي يؤكـد عـودة قطـر للساحـة الليبيـة، لكـن هـل سـتحطّ الدوحـة كـل ثقلهـا لحل الأزمـة
وتســتعين بتجاربهــا في عمليــات الوساطــة الــتي قادتهــا في أزمــات عديــدة؟ وهــل ســيكون في ذلــك

حل قريب للأزمة في هذا البلد العربي الغارق في الفوضى والعنف منذ سنوات عدة؟
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يخية لصالح ونجل حفتر يارة تار ز
امتهن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح منذ اعتلائه هذا المنصب سنة ، اتهام قطر
كـثر مـن مـرة، بــ”انتهاك” سـيادة بلاده، ودعم الفصائـل العسـكرية المناوئـة لـه، وهـو مـا نفتـه الدوحـة أ

مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة.

نفــس الــشيء بالنســبة للــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي يســيطر علــى مساحــات واســعة في الــشرق
والجنــوب الليــبي، إذ ســبق أن اتهــم قطــر بـــ”دعم الإرهــاب بالمــال والسلاح وتهديــد الاســتقرار في العــالم

كيد كل من صالح وحفتر قطع العلاقات مع الدوحة. العربي بأسره”، مع تأ

تسعى قطر للعودة بقوة إلى الساحة الليبية وقيادة جهود وساطة جدية
لبحث سبل حل الأزمة المتواصلة منذ سنوات في هذا البلد العربي

لكــن يبــدو أن هــذا الكلام انتهــى الهــدف منه وجــاء وقــت المصالحــة، فالمصالــح تقتــضي ذلــك، حيــث
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، عقيلة صالح، ونجل حفتر “بلقاسم”

الذي دائمًا ما يكلفه والده بقيادة المفاوضات مع الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي.

يز التعاون بين البلدين ومناقشة المستجدات الراهنة في يارة التي بحثت أوجه تنمية وتعز في هذه الز
ليبيا، عبرّ عقيلة صالح عن شكره وتقديره للشيخ تميم على دعم الدوحة المتواصل والدائم لدولة

ليبيا وشعبها، وهو ما يُعد تطورًا كبيرًا في مواقف صالح وحليفه حفتر.

الدبيبة في الدوحة
يـارة رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة في يـارة تأتي كونهـا جـاءت بعـد يـومين فقـط مـن ز أهميـة هـذه الز
ليبيــا عبــد الحميــد الدبيبــة إلى قطــر، حيــث التقــى الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، “وركــز اللقــاء علــى
ضرورة دعــم الجهــود الدوليــة لإجــراء الانتخابــات في ليبيــا، باعتبارهــا الخيــار الوحيــد للشعــب الليــبي
للوصــول إلى الاســتقرار ورفضــه المراحــل الانتقاليــة”، وفــق المكتــب الإعلامــي لرئيــس حكومــة الوحــدة

الوطنية الليبية.

ـــدولي نجلاء ـــة والتعـــاون ال ـــرة الخارجي ي ـــة، كلاً مـــن وز ـــزائر إلى جـــانب الدبيب وضـــمّ الوفـــد الليـــبي ال
يري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وشؤون مجلس المنقوش ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووز

الوزراء والسفير الليبي في الدوحة.
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لا يوجد أبشع من منظر من هتف لسنوات ضد قطر وراء عقيلة وحفتر ومات
أبنائه واليوم يشاهد عقيله صالح وخالد حفتر في قطر في ضيافة أمير قطر

pic.twitter.com/wo0Xu7AiB2 .تميم

Waleedkhalfalla)@) وليد خلف الله Waleed khalfallah —
September 11, 2022

تسابقت المنصات الإعلامية لهذه الأطراف على بث صور وفيديوهات تتعلق باللقاءات والاستقبال
الذي حظي به كل طرف لإظهار قوته ودوره في المشهد الليبي، فكل طرف يُريد أن يظهر بثوب القوي

الذي لا يمكن أن يحدث شيء في ليبيا دون موافقته.

السيسي يصل في الغد
لا يتوقــف الحــراك الــدبلوماسي على اســتقبال الأطــراف الليبيــة الداخليــة فقــط، بــل يمتــد لاســتقبال
أطراف خارجية متدخلة في الشأن الليبي ولها نفوذ قوي على بعض الأطراف هناك، فمن المنتظر أن

تستقبل الدوحة غدًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

صحيح أن الزيارة ستركز في الأساس على تطوير العلاقات بين البلدين وإزالة العقبات التي ما زالت
موجـودة بينهمـا، إلا أن الملـف الليـبي سـيكون حـاضرًا بقـوة في المباحثـات الثنائيـة الـتي سـتجمع الشيـخ

تميم بالرئيس السيسي.

تأتي الجهود القطرية بعد أيام قليلة من استقبال القيادة التركية مختلف
المتدخلين في الأزمة الليبية، وهو ما يفهم منه وجود تنسيق بين الطرفين

تمتلك مصر نفوذًا قويًا في ليبيا على جميع المستويات بما في ذلك المستوى الميداني، إذ تدعم القاهرة
عددًا من التشكيلات المسلحة المنتشرة في مناطق عدة من ليبيا.

يـة مـن خلال اسـتقبال السـيسي في إقنـاع القيـادة المصريـة الـتي لـديها نفـوذ علـى تأمـل القيـادة القطر
الأطراف المسيطرة في الشرق الليبي، بمساعدتها في جهود الوساطة التي تنوي القيام بها لحل الأزمة
يــة الليبيــة، مســتغلة تحســن العلاقــات بين الدوحــة والقــاهرة وتجــاوز الــبرود الســابق بعــد وعــود قطر

باستثمارات في مصر.
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وسيط محل ثقة
يتبين من هنا أن قطر تسعى للعودة بقوة إلى الساحة الليبية وقيادة جهود وساطة جدية لبحث
سـبل حـل الأزمـة المتواصـلة منـذ سـنوات في هـذا البلـد العـربي، في ظـل تشبـث كـل طـرف مـن أطـراف

النزاع في فرض توجهه بعيدًا عن مصلحة الشعب الليبي.

استقبال الدبيبة وبعده صالح ونجل حفتر، يؤكد أن أغلب الأطراف الليبية ترى في قطر وسيطًا يمكن
أن يكون فعالاً، ذلك أن الدوحة لم تتورط بدعم صريح لأي من الأطراف المتنازعة كما أنها لم تشارك في

القتال الميداني بين مختلف الأطراف.

ما يرجح كفة قطر أيضًا، أن باقي الأطراف التي تعرض الوساطة بصفة جدية أو غيرها، كتركيا أو الجزائر
أو مصر، سبق أن دعمت أحد أطراف النزاع، ما جعلها محل تحفظ من هذا الطرف أو ذلك، خشية

عدم الحياد.

فضلاً عــن ذلــك، تــدخل قطــر إلى الملــف الليــبي مســتعينة بتجاربهــا السابقــة في مجــال دبلوماســية
الوساطة، إذ تعمل الدوحة في السنوات الأخيرة على أن تكون جزءًا من الحل في العديد من الأزمات

والنزاعات الإقليمية عبر التدخل كوسيط.

وبــــاتت الدوحــــة في الســــنوات الأخــــيرة تمثــــل قِبلــــة لحلّ الخلافــــات والمشاكــــل، وداخــــل أراضيهــــا
تُعقَـد اللقاءات والمـؤتمرات والجلسـات المطوّلـة، مـن ذلـك الوساطـة في الملـف الأفغـاني والمصالحـة بين
فتح وحماس سنة  ورعاية المصالحة في دارفور السودانية سنة  والمصالحة بين جيبوتي

. وإريتريا سنة

، حــتى الملــف الليــبي ســبق أن نجحــت الدوحــة في بعــض حيثيــاته، ففــي نــوفمبر/تشرين الثــاني
وقعت قبائل التبو والطوارق الليبية في العاصمة القطرية الدوحة، على اتفاقية سلام نهائي لوقف

إطلاق النار بين الجانبَين، ونص الاتفاق على فتح الطرق وإنهاء المظاهر المسلحة، برعاية قطرية.

ويرى المحلل السياسي الليبي عصام الزبير في حديثه لنون بوست، أن الانسداد السياسي الحاصل في
البلاد وعــدم قــدرة أي طــرف على حســم الصراع بقــوة السلاح مــن شأنــه أن يقــوي حظــوظ قطــر في

الوصول لحل للأزمة الليبية.

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، يؤكد أن الأزمة الليبية خرجت من أيدي
الليبيين بنسبة كبيرة، ولا بد من التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية

والدولية، مشيرا إلى أن #قطر دولة لها مصالح في #ليبيا وهذا ليس عيبا،
يارة عقيلة صالح لقطر إيجابية وتفيد التوافق في الأزمة الليبية. وبالتالي ز
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jana1964ly) September 10, 2022@) أوج —

يضيف الزبير: “التوازنات الإقليمية الأخيرة أيضًا ستكون دافعًا قويًا لقطر لإنجاح مهمتها، خاصة أنها
تمتلــك دعمًــا إقليميًــا قويًــا وضــوءًا أخضر لإيجــاد حــل للأزمــة الليبيــة خدمــة لمصالــح الشعــب الليــبي

ومصالح القوى الإقليمية على حد سواء”.

وتأمل قطر في إنجاح جهود الوساطة بين مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي، لتجنيب البلاد
ويلات حروب قادمة، خاصة أن كل من فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من البرلمان وعبد الحميد

الدبيبة يصران على الحكم مهما كلفهما الأمر.

ومؤخرًا فشل باشاغا في اقتحام العاصمة طرابلس بالقوة، بعد تصدي القوات الموالية للدبيبة له،
وإجبـاره علـى سـحب قـواته مـن مشـارف العاصـمة والعـودة مـن حيـث أتى، لكـن لا يُسـتبعد أن يشـن

باشاغا في أي وقت عملية عسكرية خاطفة للاستيلاء على العاصمة والحكم من هناك.

وتخـشى العديـد مـن الأطـراف الليبيـة عـودة الاشتباكـات المسـلحة في البلاد والعـودة إلى مسـار العنـف
والصراع بين طـرفي الأزمـة، في ظـل تعطـل المسـار السـياسي الـذي تمكنـت الأمـم المتحـدة مـن تأسيسـه
السنة الماضية الذي كان من المفترض أن يتوج بانتخابات تعقد في ديسمبر/كانون الأول ، لكن

تعذر إجراؤها.

تبادل أدوار مع تركيا؟
تأتي الجهود القطرية بعد أيام قليلة من استقبال القيادة التركية مختلف المتدخلين في الأزمة الليبية،
وهــو مــا يفهــم منــه وجــود تنســيق بين الطــرفين، فتركيــا مقتنعــة أنهــا لا تحظــى بــالترحيب الكــافي مــن

يارات. جماعة الشرق حتى إن تبادلت معهم بعض الصور والز

فحفـتر وصالـح لم ينسـيا بعـد التـدخل الـتركي لفائـدة حكومـة الوفـاق الـوطني بقيـادة فـائز السراج نهايـة
سـنة  وقلبهـا مـوازين القـوى لصالـح حكومـة السراج، بعـد أن كـادت قـوات حفـتر المدعومـة مـن

روسيا ومصر وفرنسا والإمارات أن تحل العاصمة طرابلس وتفرض سيطرتها على كامل البلاد.

يأمل الليبيون في إنهاء الأزمة في بلادهم في أقرب وقت للتوجه نحو إعادة بناء
دولتهم وبناء دولة القانون والمؤسسات

كبر لذلك دفعت أنقرة حليفتها الدوحة لتولي جهود المصالحة والوساطة بدلاً عنها، لإعطائها فرص أ
للنجاح، ذلك أن تركيا تريد الآن التوجه نحو إعادة إعمار ليبيا وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية المبرمة

https://twitter.com/jana1964ly/status/1568718896173031425?ref_src=twsrc%5Etfw


مع الحكومة الليبية، دعمًا لاقتصادها الذي يمر بأزمة، كما أن حلحلة الأزمة الليبية يدعم أردوغان في
سباقه الانتخابي ويعزز موقفه.

ومن شأن التوصل إلى حل سلمي بين الأطراف المتصارعة في ليبيا أن يحفظ الاتفاقات التي أبرمتها
تركيا مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وترسيم

الحدود البحرية.

حكومة ثالثة؟
أحد الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة الحاليّة وأزمة الشرعية التي يدعي كل طرف امتلاكها، التوجه نحو
إقـرار حكومـة ثالثـة، مـع اسـتبعاد حكـومتي فتحـي باشاغـا وعبـد الحميـد الدبيبـة مـن المشهـد، علـى أن
تحظى هذه الحكومة بموافقة مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس، بالإضافة إلى

موافقة باقي الأطراف المتدخلة في الملف سواء الداخلية أم الخارجية.

فيديو | بابتسامة عريضة.. رئيس مجلس النواب #عقيلة_صالح يطوي
صفحة العداء والخصومة مع #قطر ويشكر أميرها الشيخ تميم آل ثاني على

pic.twitter.com/L0zDz2DWci .مواقفه الداعمة للشعب الليبي

EanLibya) September 11, 2022@) عين ليبيا —

تسـعى الدوحـة مـن خلال هـذه المشـاورات إلى الوصـول لاتفـاق بين صالـح وحفـتر مـن جهـة والدبيبـة
وخالد المشري من جهة أخرى، فهم أبرز القوى المتدخلة في الأزمة الليبية والتوافق بينهم إن حصل

سيكون خطوة مهمة نحو حل الأزمة.

يـــت مشـــاورات في بعـــض العواصـــم العربيـــة والإقليميـــة بين أطـــراف ليبيـــة مختلفـــة وســـبق أن أجر
بشأن مقترح تشكيل حكومة ثالثة، وهناك اتفاق شبه نهائي بخصوص هذا الموضوع، لكن الخلاف

بشأن الشخصية التي ستترأس الحكومة، فكل طرف يدخل بأسماء تكنّ له الولاء.
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